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جنيف للتقسيم

فشــلت جــنيف أو دخــلت الــعنايــة الــفائــقة.  لــم يــكن أحــد عــلى 
قــناعــة بــأن نــظامــاً بـُـني عــلى خــدمــة رئــيس وحــمايــة مــنصبه 
بــالــدم والــتعذيــب والتشــريــد الــقتل، ســيُفاوض عــلى مــرحــلة 
انــتقالــية لا تــشمله. هــذه مــسألــة وجــوديــة غــير خــاضــعة لأي 
تــقويــم. الــنظام الــسوري ذهــب إلــى جــنيف لإرضــاء روســيا، 
وهــــــي بــــــدأت تــــــتعب مــــــن الحــــــرب، وأرادت بــــــالــــــتعاون مــــــع 
واشــنطن، ايــجاد حــل ســياســي، أو عــلى الأقــل أســس اتــفاق 
مـقبل. انـهارت مـفاوضـات جـنيف، ولـم تـفض سـوى إلـى هـدنـة 
أعـادت الاعـتبار لـلكتلة المـدنـية المؤسـسة لهـذه الـثورة. جـنيف 
أعــادت عــلم الــثورة (ص ٨)، ووضــعت المــدنــيين فــي مــواجــهة 
جــماعــات لا تــريــد عــودة الــلون الأخــضر إلــى الــشوارع. فــي 
هـذا الـعدد، نتحـدث عـن الـنتاج الـثقافـي لـلثورة (ص ٦)، وعـن 
انـطباعـات سـوريـة فـي ذكـرى انـدلاع الحـرب الأهـلية الـلبنانـية 
(ص ١٣). يـــبقى أن مـــا حـــصل فـــي ســـوريـــا خـــلال الـــسنوات 

المــاضــية، أنــتج شــعباً جــديــداً بــروح لا تســتطيع مــفاوضــات 
سويسرية باردة إعادتها إلى ثلاجة آل الأسد. 

  

أسرة التحرير 
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"أنـــــت مـــــديـــــنتي  لـــــيسقط مـــــن 
يـــــسقط مـــــا يـــــهمني الآن أنـــــي 
استطيع رسم وجهك بحرية” 

عــلى بــاب المــديــنة كــانــت الــرســوم تــملأ الجــدران المهــدمــة. مــا الــذي كــان يــنوي 
ذلـــك الـــرجـــل فـــعله حـــين كـــتب عـــلى جـــدرانـــنا؟ كـــم ابـــتسمت لـــه الجـــدران كـــم عـــانـــقت 
ريشـته لـيرسـم كـل تـلك الـوجـوه الـفرحـة عـلى مـا تـبقى مـنا ، يـأتـي بـعد المـوت بـدقـيقة 
ويســـــبقنا بـــــأمـــــل , يـــــلون الجـــــدران بـــــألـــــوان قـــــوس قـــــزح ويـــــكتب  فـــــوق شـــــخصياتـــــه 

المرسومة  ما يقتل الخوف فينا. 

لـعل اسـتحضار شـخصية الـناطـور فـي مـديـنتنا كـانـت عـبثاً فهـل عـلي أن أعـرف كـل 
الأرصفة وكل الناس وكل الجوع المنتشر على وجوه الصغار. 

ناطور المدينة 

تصوير عبد الرحمن اسماعيل

تصوير جلال المامو
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أقــــــف أمــــــام "حــــــنفية المــــــاء" ربــــــما كــــــان 
عــــــــــليّ أن أســــــــــقيها ظــــــــــمأنــــــــــا كــــــــــما روت 
قــلوبــنا لــسنين كــثيرة مــرت، هــل عــليّ أن 
أشــــعل الــــقناديــــل لأنــــير شــــوارع المــــديــــنة 
المـــــــــــظلمة، وأن أطـــــــــــليها بـــــــــــالأزرق كـــــــــــي 
يـــــغادرهـــــا الـــــضوء، ولا يـــــنتبه لـــــوجـــــودهـــــا 
ســــــرب الــــــطائــــــرات الــــــباحــــــث عــــــن الــــــنور 
لـيقتلنا فـيه، وهـل عـليّ أن أقـفل الأبـواب 
كـــــل مـــــساء كـــــي لا تهـــــرب الجـــــرائـــــد مـــــن 
ثــــقوب الأبــــواب وتــــشي بــــالــــقادم الجــــميل 
عـــــــلى شـــــــكل ثـــــــورة مـــــــن حـــــــبر، وكـــــــي لا 
يـــــــــــدخـــــــــــل ضـــــــــــجيج الأضـــــــــــواء وحـــــــــــفلات 
الـــــديـــــسكو ورائـــــحة الـــــشواء إلـــــى بـــــابـــــنا 
الـــــــــــفقير فـــــــــــيثير فـــــــــــينا غـــــــــــريـــــــــــزة الـــــــــــحقد 

والاشتراكية وتكافؤ الفرص؟ 

عـلى حـافـة الـشارع المهـدم كـان الـصراخ 
يـــــــعلو لـــــــلحنين إلـــــــى الـــــــعودة حـــــــين يحـــــــلم 
الـصغار بـالمـوت عـلى شـكل طـاقـية إخـفاء 
ليخـرجـوا مـن بـاب المـديـنة ويـتجولـون فـي 
شـوارع الأمـير، يـقضمون حـبات الـتفاح 
والــــــــــــــكرز دون أن يــــــــــــــطالــــــــــــــهم رصــــــــــــــاص 
الــبنادق، يــزورون آبــاءهــم هــناك حــيث لا 
صــــــــوت الــــــــطائــــــــرات يــــــــعكر صــــــــفو لــــــــعبة 
الـــغميضة، وحـــيث هـــناك أمـــل بـــأن تـــفتح 
الأمـــــهات أعـــــينهم مـــــن جـــــديـــــد كـــــلما عـــــلا 

صراخ الجوع. 

هــــل عــــليّ أن أطــــلق لــــصفارتــــي الــــعنان 
لأخـيف لـصوص الـطريـق؟ أضـحك لـتلك 

الفكرة. 

مـــا عـــادت الـــبيوت واقـــفة. ربـــما عـــليّ أن 
أطــــلق صــــوتــــي بــــموال قــــديــــم فــــالأمــــاكــــن 
بــــاتــــت مــــهجورة وصــــوت الــــصدى صــــار 
يــــــخيف الــــــقطط الــــــتي لاتــــــنسى طــــــريــــــق 
الـــعودة .. فـــقط الـــقطط فـــي مـــديـــنتي لـــم 

تجد مهرباً لتقطع الحدود. 

تجــــــذبــــــني فــــــكرة المــــــوت هــــــذه الأيــــــام ..لا 
أقــــــــاومــــــــه ولا أحــــــــادثــــــــه ولا أقــــــــاتــــــــله كـــــــــند 

وأعرف أنه يحاذيني بالكتف وأن له

 انـــحناءة أعـــلى الظهـــر ورثـــها مـــن أبـــيه 
كـــــأنـــــا حـــــين أمـــــشي مـــــفكرا نـــــاســـــيا أن 
أمـلأ رئـتي بـالـهواء، وأتـوق لـرغـيف خـبز 
حــــــياة لا عــــــيش وجــــــهه أحــــــمر ســــــاخــــــن 
ويـــــــنتفخ حـــــــرارة ولا يـــــــعانـــــــي، أمـــــــا زال 
هـــناك فـــرن يـــبيع حـــياة طـــازجـــة نـــأكـــلها 
بــــــــدون مــــــــنكهات ونــــــــشعر فــــــــيها بــــــــطعم 
الـــــــدقـــــــيق وعـــــــليها حـــــــبات مـــــــن ســـــــمسم 
أردت الــــــتواء فــــــي عــــــقلي وتــــــمزقــــــا فــــــي 
أربــــطته ، هــــو اســــتحضار لاســــترجــــاع 
الـطعوم فـي داخـلي والحـديـث عـنه فـأنـا 
بـــــحاجـــــة إلـــــى جـــــنونـــــي كـــــي أتـــــابـــــع مـــــا 

تبقى منها . 

لا أحــتاج إلــى حــفرة فــي الــطريــق كــي 
أقـع ..أنـا أرسـم المشهـد وأعـيشه خـيالاً 
حـــــــين أحـــــــرم مـــــــن مـــــــهنتي فـــــــي إغـــــــلاق 
أبـــــواب  المـــــديـــــنة. أمـــــر فـــــي الـــــزقـــــاقـــــات  
الـــــضيقة لا رائـــــحة الـــــزعـــــتر تـــــعلق فـــــي 
أنــفي ولا صــابــون الــغار يــعينني عــلى 
اســـــــــــــــــتحضار حـــــــــــــــــضارة المـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــي 
الجــــــــــميل , حــــــــــيث الــــــــــهواء رطــــــــــب بــــــــــين 
الــحجارة الــقديــمة فــللحجارة حــكايــاتــها 
ايـــــــضاً كـــــــما نـــــــحن، كـــــــم أراحـــــــت عـــــــلى 
أكـــــــتافـــــــها عـــــــناء الـــــــظهور المـــــــتعبة، كـــــــم 
احـــتوتـــنا بـــحب ، كـــم عـــلقت عـــلى ثـــياب 

الأطفال ومراجيح العيد وكعكه . 

أحـتاج طـعم الـعيد فـي شـوارعـنا فـأمـي 
تــــــــــصنع لــــــــــنا كــــــــــعك الــــــــــنزوح" بــــــــــعجوة"  
رائـحته تـملأ المـكان ويـنقصه طـعم بـيتنا 
الـيوم ، قـصف بـيتنا  أنـا الـيوم بـلا بـيت 
، و نــــــاطــــــور المــــــديــــــنة بــــــات لاجــــــئاً فــــــي 

شوارعها .	

مصطفى	أبو	شمس
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تصوير جلال المامو

مزهرية من مجزرة

قــدّم الأدب الــسوري خــلال خــمس ســنوات مــن الــثورة فــكراً إبــداعــياً جــديــداً فــي صــنوف الأدب المــتنوعــة بــين الــشعر والــقصة 
والمسرح والرواية، وحاز بها على أهم الجوائز العربية. 

مـردّ ذلـك لـيس إلـى الـعقل والـحس المـبدع لـدى الـكاتـب الـسوري فحسـب، بـل إنّ الـكارثـة الإنـسانـية الـتي اجـتاحـت سـوريـا خـلال 
الـــسنوات المـــاضـــية والـــدوي المـــخيف الـــذي يـــتردد صـــداه داخـــل كـــل الـــسوريـــين، ســـاهـــمت أيـــضاً بخـــلق هـــذا الإبـــداع، فـــمعظم 

السوريين فقد أحداً يعنيه خلال مجزرة أو اعتقال أو معركة وهُدّم له منزل كان له بمثابة الوطن. 
مـن هـنا، يـطالـعنا مـصطفى المـوسـى فـي مجـموعـته الـقصصية "مـزهـريـة مـن مجـزرة" الـتي يـطرح فـيها تـسجيلاتـه لمـراحـل الـثورة 

المتنوعة، وما خلفته بكامل العنف الذي جوبهت به على الإنسان السوري.
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تصوير جلال المامو

 
مـا يـميز هـذه المجـموعـة أنـها كـُـتبت بـلغة واضـحة مسـترسـلة وكـلمات قـليلة، مـع رصـد لـكافـة الـجوانـب والأدوات الـتي كـانـت تـعيق 
الـسوريـين عـن مـمارسـة حـياتـهم بـطريـقة طـبيعية، يـخترق المـوسـى مـن خـلالـها عـقل وقـلب قـارئـه، وبـذلـك تـزول الـحواجـز بـينهما، 

لأنّ المجموعة توثيق للإنسان والوطن معاً. 
فـــفي قـــصة تحـــمل عـــنوان "تـــذكـــار" يـــبرز نـــوع أدبـــي ســـاخـــر يتحـــدث بـــذات الـــوقـــت عـــن المـــأســـاة، والـــذي يـُــسمّى بـــالـــكومـــيديـــا 

السوداء، ربطُْ المأساة التي يعانيها السوريون بالسخرية كانت دائماً العلامة المميزة في معظم نصوص مجموعته: 
"كــانــت نــائــمةً فــي مــنتصف الــشارع، صــوتُ المــؤذن أيــقظها فــتذكــرت واجــبها الــديــني المــقدس. تــلك الــدبــابــة الــلطيفة جــداً الــتي 

يشع من وجهها نور بهيّ، دخلت إلى المسجد بهدوء؛ وثمة إيمان عميق في قلبها الطاهر يقودها لتصلي صلاة الفجر. 

تــوضــأتْ بــدمــاء المــصلين، ثــم سجــدت بــخشوع لله، رغــم بــدانــتها، بــمساعــدة كــريــمة مــن أشــلاء مــن حــولــها. وبــعد أن انتهــت مــن 
صلاتها، خرجت من المسجد، والسكينة تخيمّ على روحها النقية. 

فقط للذكرى .. أخذتْ معها المئذنة!". 

وهــنا مــثال آخــر لــتلك المــلهاة، حــيث تــشارك الجــمادات فــي شــجب مشهــد وحــشي، حــيث تــبول صــورة لــرجــل عــجوز عــلى رأس 
جندي كان ينزع عن معاصم الأطفال الذين قتلهم ساعاتهم الجلدية، يكتب الموسى: 

"ذلــك الــقديــس الــعجوز المــحشور بــكل بــراءتــه، مــع هــالــةٍ مــن الــنور حــول رأســه، بــين قــضبان صــورتــه الــعتيقة، والمــعلقة عــلى هــذا 
الجدار”.	

كفكف دموعه وهو يرمق متألماً بعينيه الحزينتين هذا المنظر القاسي، الذي أدمى له قلبه خلال دقائق.	

ثــم ــ وبلحــظة جــنون ــ وكــأنــه فــقد عــقله، الــتقط بــيديــه ثــوبــه الــطويــل.. وراح يــرفــعه حــتى خــصره، ثــم شــرع بــالــتبول غــضباً مــن 
قـماش صـورتـه إلـى الـخارج، وكـأن صـورتـه عـلى الجـدار مجـرد نـافـورة.	ثـمة جـنديٌ داكـن المـلامـح، مـنحنٍ أسـفل الـصورة تـمامـاً.. 
بـلل الـبول خـوذتـه ثـم وجـهه ثـم بـزتـه ثـم مـؤخـرتـه.	لـكنه لـم يـنتبه أبـداً، فـقد كـان مـنهمكاً بـفك تـلك الـساعـات الجـلديـة المـتواضـعة، عـن 

معاصم الأطفال الذين قتلهم منذ قليل". 
يـحاول المـوسـى أن يـحولَّ الحـدث الـعادي والـواقـع الـسوري إلـى نـص قـادر مـن حـيث بـنائـه أن يـثير الـقارئ ويـمسه، بـاعـتبار أنـه 
يــعبر عــنه إضــافــة إلــى مــا يــمنحه مــن مــساحــة نــقديــة تــعبر عــن تــعاســة الــواقــع بــصورة مــبتكرة، قــد تــنحو إلــى قــصص الــطفولــة 
وتــأخــذ انــزيــاحــها الــقصصي، ف"ســندريــلا" تــنسى فــردة حــذائــها بــعد أن تنشــر عــلى الــحيطان مــلصقات مــعارضــةً لــلنظام، 

وهذه المرة سندريلا ليست امرأة واحدة فقط، إنها "الشعب السوري": 
"عــلى عجــلٍ وتــحت ســتار الــليل، وبــوشــاحٍ يــغطي كــل وجــهها بــاســتثناء عــينيها.. كــانــت ســندريــلا تــلصق عــلى جــدار زقــاقٍ عــتيق 
مـلصقات مـعارضـة. مـن بـعيد لمـحها جـنود المـلك، فـطاردوهـا بـحنق بـين الأزقـة، لـكنها اخـتفت فـجأة، ولـم يـعثروا سـوى عـلى فـردة 
حـذائـها. الـخبر وصـل لـلملك فـاسـتشاط غـضباً، ثـم أمـر جـيشه بـالـتوجـه إلـى كـل مـدن المـملكة، وإجـبار الـناس عـلى دسّ أرجـلهم 
فـــي الحـــذاء.. وقـــتل كـــل مـــن يـــتطابـــق حجـــم رجـــله مـــع حجـــم الحـــذاء. خـــلال شـــهورٍ قـــليلة اقتحـــم جـــنود المـــلك كـــل المـــدن والـــقرى، 
وارتــكبوا بــها الــكثير مــن المــجازر، لأن أرجــل كــل الــناس.. رجــالاً ونــساءً.. أطــفالاً وشــيوخــاً، كــان حجــمها يــتطابــق مــع حجــم هــذا 
الحذـاء. عنـدمـا انتـهى الـشعب رجعـ الـجنود إلـى ملـكهم، فقـلدهمـ بـغبطة أوسـمة النـصر. رغمـ هذـا.. ظلـت سنـدريـلا تظهرـ ليـلاً فـي 

زقاقٍ ما، كلّ بضعة أيام.. لتلصق على جداره ملصقاً معارضاً. ثم تهرب, تاركةً خلفها في كل مرة.. فردة حذاء" . 
مـــصطفى المـــوســـى أحـــد أبـــرز أعـــلام الأدب الـــسوري الجـــديـــد، حـــاز عـــلى جـــائـــزة الـــشارقـــة لـــلإبـــداع الـــعربـــي عـــام 2012 عـــن 
مجـموعـته "قـبو رطـب لـثلاثـة رسـامـين"، وحـاز أيـضاً عـلى جـائـزة دبـي عـام 2015 عـن مجـموعـته "الـخوف فـي مـنتصف حـقل 
واسـع"، أمـا "مـزهـريـة مـن مجـزرة" فـقد صـدرت ضـمن سـلسلة "شـهادات سـوريـة" عـن دار "بـيت المـواطـن للنشـر والـتوزيـع" عـام 

2014م.  

مصطفى حسين
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 الســلمية عــندمــا صــدحــت الــحناجــر بــأهــداف واضــحة 
حــــــــول الحــــــــريــــــــة والــــــــكرامــــــــة ووحــــــــدة الــــــــتراب الــــــــوطــــــــني 
والمـــــــــساواة بـــــــــين جـــــــــميع الـــــــــسوريـــــــــين دون أي تـــــــــمييز؟ 
أهـــــداف تتحـــــدث عـــــن مـــــجتمع ودولـــــة يـــــسودهـــــا الـــــنظام 
الــديــمقراطــي بــديــلاً عــن الــنظام الاســتبدادي الأحــادي 
الــذي كــان يــتبعه الــديــكتاتــور بــشار الأســد، أم أن عــلم 
الـثورة لا يـشكل إلا رايـة مـواجـهة ضـد مـن اخـتلف مـعه 
الـــــثوار فـــــي تـــــلك المـــــرحـــــلة مـــــن الـــــذيـــــن يـــــريـــــدون تـــــطبيق 
أجــــــنداتــــــهم وتــــــعميمها عــــــلى كــــــل الــــــسوريــــــين؟ بــــــمعنى 
أوضـــح هـــل عـــلم الـــثورة يتحـــدث عـــن مشـــروع بـــناء دولـــة 
أم عــن مشــروع مــواجــهة؟ رفُـِــع عــلم الــثورة فــي بــدايــتها 
كــــــإعــــــلان مــــــواجــــــهة ضــــــد نــــــظام الأســــــد، وهــــــو قــــــد تــــــم 
اعــــتماده بــــناء عــــلى أنــــه كــــان رايــــة الــــنضال التحــــرري 
الأول لـــــــلسوريـــــــين مـــــــن الاســـــــتعمار الـــــــفرنـــــــسي، فـــــــجاء 
أيـــضاً رايـــة نـــضال تحـــرري ثـــان لـــلسوريـــين مـــن قـــبضة 
الــــدولــــة الــــشمولــــية الــــناصــــريــــة والــــتي بــــدأت فــــي مــــصر 

وسوريا لتصبغ معظم الدول العربية بصبغته

حــــــــمل عــــــــام 2016 لــــــــلسوريــــــــين عــــــــمومــــــــاً والحــــــــلبيين 
خـــصوصـــاً، عـــنوانـــاً عـــريـــضاً أتـــاحـــته نـــوعـــاً مـــا الهـــدنـــة 
"المــــــنتهكة عــــــلى الــــــدوام مــــــن نــــــظام الأســــــد"، ويــــــتمثل 
بــــعودة الــــثورة إلــــى صــــفائــــها الأول. صــــار عــــلم الــــثورة 
رايـة تـعبر عـن تـلك الـعودة بـعدمـا سـادت رايـات عـديـدة 
تـــعود لـــفصائـــل مـــختلفة طـــيلة الـــفترات المـــاضـــية. وكـــان 
تشــــتت الــــرايــــات وكــــثرتــــها، انــــعكاســــا لتشــــتت وتــــشعب 
أهـــــداف الـــــثورة وغـــــائـــــيتها. وعـــــاد الـــــعلم يـــــرفـــــرف فـــــوق 
المــــــظاهــــــرات الســــــلمية الــــــتي انــــــطلق فــــــيها المــــــدنــــــيون، 
مــــصطحَبة بــــتواجــــد عــــسكري مــــن الــــفصائــــل الــــثوريــــة 
المــختلفة. كــما عــاد الــعلم لــيأخــذ مــكانــه الــطبيعي عــلى 
أكــــــمام الــــــبدلات الــــــعسكريــــــة لمــــــقاتــــــلي الــــــجيش الحــــــر، 
وبــات الــرايــة الــتي تــرفــع فــي مــواجــهة فــصائــل أخــرى 
مـــثل تـــنظيم الـــدولـــة وفـــصائـــل مـــسانـــدة لـــلنظام، وحـــتى 
أحــــيانــــاً فــــي مــــواجــــهة جــــبهة الــــنصرة كــــما حــــدث فــــي 
مـعرة الـنعمان. ولـكن هـل رفـع عـلم الـثورة يـعني الـعودة 

فعلاً في الثورة للمرحلة الأولى، في مرحلتها


علم الثورة… شعار بناء أم مواجهة؟

تصوير محمود عبد الرحمن



 

!  of !9 24

تصوير جلال المامو

 بــالــعلمانــية، وبــالــتالــي ارتــباط أهــداف الــثورة الــسوريــة بــشكل 
مـــباشـــر بـــالـــعلماانـــية. كـــتب أحـــد الـــناشـــطين فـــي مـــديـــنة حـــلب 
يــــعبر عــــن اســــتغرابــــه مــــن اتــــهام أحــــدهــــم لــــه بــــالــــعلمانــــية لأنــــه 
يـطالـب بـالحـريـة والمـساواة رغـم أنـه ابـن مـديـنة مسـلمة ومـجتمع 
مســلم ويــصلي ويــؤدي جــميع فــرائــضه، ولــكن أولاً مــن يــطالــب 
بـالحـريـة والمـساواة والـتي لا يـمكن أن تـتحقق إلا ضـمن نـظام 
ديـــــمقراطـــــي لا بـــــد أن يـــــكون عـــــلمانـــــياً، حـــــتى مـــــن قـــــبل بـــــعض 
عـــــــــناصـــــــــر ومجـــــــــموعـــــــــات الـــــــــتيار الإســـــــــلامـــــــــي الـــــــــتي تـــــــــطالـــــــــب 
بــالــديــمقراطــية وتــنظرّ لــها عــلى أنــها تــملك جــذوراً ضــاربــة فــي 
الــــفكر الإســــلامــــي، مــــا هــــي إلا حــــركــــات عــــلمانــــية خــــجولــــة، أو  
ديـــــــنية انـــــــتظاريـــــــة. تـــــــتطلب المـــــــساواة فـــــــي مـــــــجتمع المـــــــواطـــــــنة 
الــــديــــمقراطــــي أن لا يــــكون هــــناك مــــواطــــن درجــــة أولــــى وآخــــر 
درجـــة ثـــانـــية، وأن يـــكون الـــقانـــون الـــذي يـــطبق هـــو نـــفسه عـــلى 
الجـــميع دون اســـتثناء، وهـــذا مـــا لا يـــتلاءم أبـــداً مـــع أي نـــظام 
يـملك مجـموعـته الـقيمية والـفكريـة والأخـلاقـية والـقانـونـية، ديـنياً 
كـان أم عـرقـياً أم طـائـفياً، ولـذلـك مـن المسـتحيل أن يـكون هـناك 
نــــــظام ديــــــمقراطــــــي يســــــتطيع الــــــنهوض دون الــــــعلمانــــــية، فهــــــل 
يـــــتقبل مـــــعظم مـــــن يـــــرفـــــعون عـــــلم الـــــثورة ويـــــطالـــــبون بـــــالحـــــريـــــة 
والمــساواة بــأنــهم عــلمانــيون، وهــل هــذه الــرايــة وهــذه الــشعارات 
هــي قــاعــدة ارتــكاز لمشــروع بــناء أم أنــها فــقط مــنصة انــطلاق 
لمشـروع مـواجـهة؟ وثـانـياً هـل الـعلمانـية تـعني حـالـة مـن الإلـحاد 
ونـــكران الـــديـــن، هـــي قـــطعاً لا، فـــإن الـــدول الأكـــثر عـــلمانـــية مـــا 
زالــــت المــــؤســــسات الــــديــــنية فــــيها هــــي الأقــــوى مــــاديــــاً والأكــــثر 
نــشاطــاً فــي الــعمل الإنــسانــي والــخيري، ولــكنها مــفصولــة عــن 
الســـــلطة، وكـــــلما ابـــــتعدت عـــــن الســـــلطة أكـــــثر ازداد نـــــشاطـــــها 

الإنساني والخيري وتواصلها مع رعاياها. 

مـــن المســـلّم بـــه أن الـــثورة والـــديـــمقراطـــية مـــفهومـــان يـــتعارضـــان 
مــــع بــــعضهما، فــــالــــديــــمقراطــــية هــــي ابــــنة المــــجتمع الــــسياســــي 
بـــالـــدرجـــة الأولـــى، تحـــدد طـــريـــقة اخـــتيار المـــحكومـــين لـــلحاكـــمين 
وتــــــــلعب دور الــــــــوســــــــاطــــــــة بــــــــين الــــــــدولــــــــة "الــــــــحاكــــــــم" والمــــــــجتمع 
"المـحكوم" وتـخفف مـن حـدة تـأثـير الأولـى عـلى الأخـير، بـينما 
الـــثورة فـــهي تـــعبير عـــن إرادة المـــحكومـــين فـــي نـــسف المـــجتمع 
الـسياسـي الـذي يحـدد شـكل الـحكم والـحاكـم وتـغييره بـطريـقة 
يــــــــرتــــــــضيها المــــــــجتمع، أي أنــــــــها مــــــــفهوم صــــــــراع بــــــــين الــــــــدولــــــــة 
والمــــــجتمع لــــــتحقيق نــــــصر لأحــــــدهــــــما، بــــــينما الــــــديــــــمقراطــــــية لا 

تبحث عن نصر، بل تبحث عن توازن يكفل الحريات كما

ا الـــــشنيعة الـــــتي تـــــبدت فـــــي أوضـــــح صـــــورهـــــا أيـــــام الـــــربـــــيع 
الـــعربـــي وعـــلى رأســـها نـــظام الأســـد الـــكيميائـــي. وكـــان عـــلم 
الـنظام الـسوري سـابـقاً هـو المـعتمد فـي المـظاهـرات السـلمية 
فـــــي مـــــختلف مـــــناطـــــق ســـــوريـــــا. ولـــــكن لا يـــــمكن أن يســـــتوي 
مــكان الــعلم عــلى الــدبــابــة الــتي تــقصف الــقريــة أو المــظاهــرة 
الــــــــتي تــــــــرفــــــــع الــــــــعلم نــــــــفسه. فــــــــجاء عــــــــلم الاســــــــتقلال الــــــــذي 
اســـــتحوذتـــــه الـــــثورة، لـــــيعلن الانـــــشقاق الـــــتام عـــــن جـــــمهوريـــــة 
الـــخوف الـــتي يـــهيمن فـــيها الأســـد عـــلى كـــل صـــغيرة وكـــبيرة. 
وحــمل هــذا الــعلم مــعه كــل المــضامــين والــقيم المــنافــية لــحقيقة 
جــــمهوريــــة الأســــد، مــــن الحــــريــــة والــــعدالــــة والمــــساواة. والــــيوم 
وبــعد خــمس ســنوات، يــعود الارتــفاع الــثانــي لــلرايــة تــلك فــوق 
كـل الـرايـات لـتعبر أيـضاَ عـن الانـشقاق عـن المـنظومـة الـفكريـة 
الـــتي حـــكمت الـــثورة خـــلال الـــفترات المـــاضـــية، أي أنـــه يـــأتـــي 
أيـــضاً فـــي إطـــار المـــواجـــهة. ولـــكن هـــل مـــن المـــمكن أن يحـــمل 
فــي هــذه المــرة وبــعد كــل هــذا الــدم ومــرارة التجــربــة مشــروع 
بـناء لـلدولـة الحـلم الـتي تـرفـع شـعاراتـها  فـي كـل مـكان يظهـر 
فــيه هــذا الــعلم. دولــة الحــريــة والمــساواة والــقانــون، وبــالــتالــي 
دولــــة المــــواطــــنة الــــتي يــــحكمها الــــنظام الــــديــــمقراطــــي؟  إلــــى 
الآن، ومــــن خــــلال مــــا ينشــــره مــــعظم الــــناشــــطين فــــي الــــثورة 
الــسوريــة داخــل ســوريــا أو خــارجــها، إن كــان عــبر مــقالاتــهم 
أو تــــعليقاتــــهم فــــي الــــوســــائــــل الإعــــلامــــية ووســــائــــل الــــتواصــــل 
الاجــــتماعــــي، فــــإن المــــؤشــــرات تــــشي بــــغير ذلــــك. إلــــى الــــيوم، 
هـــناك حـــالـــة مـــن الـــلبس فـــي فـــهم مـــعنى الـــديـــمقراطـــية، تـــلك 
الــــتي تحــــدث المــــفكر الــــفرنــــسي آلان تــــوريــــن عــــن قــــواعــــدهــــا 
الـثلاث فـي كـتابـه "مـا الـديـمقراطـية". تـلك الـقواعـد الـواضـحة 
الـــــــــــــتي لا يـــــــــــــمكن أن يـــــــــــــتشكل أي نـــــــــــــظام ديـــــــــــــمقراطـــــــــــــي إلا 
بــــــــوجــــــــودهــــــــا. وأولــــــــى تــــــــلك الــــــــقواعــــــــد هــــــــي ضــــــــمان الــــــــحقوق 
الأســـــاســـــية. طـــــبعاً لـــــلفرد - وعـــــلى رأســـــها تـــــأتـــــي الحـــــريـــــة. 
والـثانـية هـي المـواطـنية الـتي لا يـمكن أن تجـد مـكانـاً لـها إلا 
بـالمـساواة. والـثالـثة هـي الـصفة الـتمثيلية الـتي تـعني طـريـقة 
اخــــتيار الــــشعب لمــــمثليه فــــي إدارة شــــؤون دولــــتهم، مــــن تــــلك 
الـــقواعـــد الـــثلاث يـــمكن أن يـــنطلق بـــناء الـــقانـــون الـــذي يـــحكم 
تـــلك الـــدولـــة، ويحـــدد عـــلاقـــات الأفـــراد فـــيما بـــينهم مـــن جـــهة، 
وبـــينهم وبـــين الـــدولـــة مـــن جـــهة أخـــرى، ومـــن المـــحتم وخـــاصـــة 
فـــي مـــجتمع مـــثل المـــجتمع الـــسوري فـــإن هـــذا الـــقانـــون وتـــلك 
الــدولــة لا يــمكن أن تــكون إلا نــتاجــاً بشــريــاً بــالــدرجــة الأولــى، 

أي أنه بات من الأمر البديهي ارتباط الديمقراطية
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 يــكفل الــسيادة الــشعبية، تــوازن تــميل كــفته فــي المــجتمعات 
الــــــــديــــــــمقراطــــــــية هــــــــنا أو هــــــــناك مــــــــتأرجــــــــحة بــــــــين الــــــــليبرالــــــــية 
والجــــــمهوريــــــة، ولــــــكنها لا تــــــفقد أحــــــداً مــــــن عــــــناصــــــرهــــــا لأنــــــه 
ســـيعني زوالـــها، وهـــذا يـــقودنـــا إلـــى أن شـــعار المـــواجـــهة هـــو 
الـذي عـلى الجـميع الأخـذ بـه فـي زمـن الـثورة، ولـكن الأخـطاء 
الـــفادحـــة لـــلشعوب فـــي الـــتركـــيز عـــلى المـــواجـــهة دون الـــتفكير 
فـي الـبناء أودت بـتلك الـشعوب إلـى مـا آلـت عـليه حـالـها بـعد 
ثـورات الـقرن العشـريـن التحـرريـة والـشعبية الـتي جـلبت فـي 
جــــــلها أنــــــظمة اســــــتبداديــــــة، فهــــــل نــــــمتلك كنشــــــطاء ســــــوريــــــين 
مشـــــروع الـــــبناء الـــــخاص بـــــنا، كـــــثير مـــــن الـــــناشـــــطين الـــــذيـــــن 
يــصرون عــلى رفــع عــلم الــثورة الــيوم تــزيــنت جــدران مــكاتــبهم 
ومــــقارهــــم بــــرايــــات أخــــرى تــــعبر عــــن انــــتماءاتــــهم الــــديــــنية أو 
الـعرقـية، فـي مـرحـلة كـانـت الـرايـات تـلك شـعار مـواجـهة أيـضاً 
فـــــي وجـــــه الأســـــد. والـــــيوم عـــــادوا لـــــرفـــــع عـــــلم الـــــثورة كـــــشعار 
مــواجــهة أيــضاً مــع أجــندات أخــرى أفــرزتــها حــالــة الــتوحــش 

الناتجة عن الثورة.  

مـا زال الـسوريـون إلـى الـيوم فـي مـعظمهم لا يحـملون شـعار 
بــــناء، وإنــــما شــــعار مــــواجــــهة. ســــيزول بــــزوال المــــواجــــهة. لــــذا 
لــيس مــن المســتغرب أن يــعود عــلم الــثورة لــلاخــتفاء ثــانــية بــين 
زحــــــــمة الــــــــرايــــــــات إذا تــــــــغيرت الــــــــظروف، وهــــــــنا لا نــــــــقلل مــــــــن 
نـضالات الجـميع فـي الـدفـاع عـن روح الـثورة وعـلمها، وحـتى 
مــن يــدافــعون عــنه حــالــياً وقــد يــدافــعون عــن غــيره غــداً، وإنــما 
نـــــــحاول أن نـــــــلمَح إشـــــــكالاً رئـــــــيسياً يـــــــصيب الـــــــثورة بـــــــمرض 
عــــضال مــــن الــــناحــــية الــــتنظيمية والــــفكريــــة، وهــــو أنــــنا لــــليوم 
قــــــادرون عــــــلى المــــــواجــــــهة ونــــــسعى لــــــتبنيها، ولــــــكننا لا نــــــملك 
الإرادة نـــفسها فـــي الـــعمل عـــلى بـــناء أســـس مـــرحـــلة مـــا بـــعد 
الـــتغيير، الأســـس الاجـــتماعـــية والـــسياســـية الـــتي مـــن شـــأنـــها 
أن تـــؤهـــل لـــحالـــة مســـتدامـــة وواضـــحة لمـــآلات الـــثورة، لمـــرحـــلة 
نـــعي تـــمامـــاً فـــيها لمـــاذا هـــذا الـــعلم بـــالـــذات نـــريـــده أن يـــخفق 
فــوق رؤوســنا، وهــل يــخفق رايــة نــضعها لــنواجــه فــيها عــدونــا، 
أم رايــــة نــــواجــــه فــــيها الــــعدو نــــفسه بــــبدايــــة مشــــروع الــــنظام 

الخاص بنا. 

رعد أطلي 
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عـــــلى بـــــعد خـــــمسة أمـــــتار مـــــن تـــــراســـــات مـــــطعم 
"view " الـــفاخـــرة عـــلى شـــاطئ الـــلاذقـــية، تجـــد 
خــــــيمة صــــــغيرة لا تــــــكاد تــــــوحــــــي بــــــوجــــــود حــــــياة 
يــــعيش فــــيها رجــــل فــــي الخــــمسينيات مــــن عــــمره 
مــــــع ابــــــنه، قــــــريــــــباً مــــــن ضــــــجيج الــــــحفلات الــــــتي 
يـــــقيمها المـــــطعم المـــــملوك لـــــرامـــــي مخـــــلوف لـــــكبار 
المــــسؤولــــين والأغــــنياء، وبــــعيداً عــــن عــــائــــلته الــــتي 

تقطن في مخيم المدينة الرياضية. 

بـعد نـزوح (أبـو عـادل) مـن مـديـنة حـلب إلـى مـركـز 
الـلجوء،  وسـكنه فـي المـديـنة الـريـاضـية بـمحافـظة 
الـــــلاذقـــــية، وجـــــد عـــــملاً لـــــه فـــــي محـــــل لـــــلمعجنات 
وهـي مـهنته الأصـلية فـي مـديـنة حـلب. لـكنه عـاد 
إلــيها عــامــلاً فــي أحــد المــحلات، بــعدمــا كــان هــو 
صــــاحــــب المحــــل. "لــــيس سهــــلاً أن أعــــود عــــامــــلاً 
بـــعدمـــا كـــنت صـــاحـــب الـــعمل و الـــرزق لـــكن عـــلي 
تحســــــــــــــين أوضــــــــــــــاع أســــــــــــــرتــــــــــــــي وأعــــــــــــــيد أولادي 

للمدرسة"، يقول أبو عادل. 

يـــــحوي مـــــخيم المـــــديـــــنة الـــــريـــــاضـــــية فـــــي الـــــوقـــــت 
الـــــــــــــــحالـــــــــــــــي نـــــــــــــــحو 1200 عـــــــــــــــائـــــــــــــــلة، بحســـــــــــــــب 
الإحـــــــصائـــــــيات الأخـــــــيرة الـــــــتي أعـــــــدتـــــــها الأمـــــــم 
المتحـــــدة. وبـــــدا الـــــوضـــــع فـــــي الـــــخيم مـــــقبولاً فـــــي 

بـــــــــادئ الأمـــــــــر حـــــــــتى انـــــــــتقلت حـــــــــراســـــــــة المـــــــــخيم 
لـعناصـر مـيليشا الـدفـاع الـوطـني الـتي كـانـت تـتبع لهـلال الأسـد قـبل مـقتله فـي مـعارك ريـف الـلاذقـية فـي آذار 2014 عـلى يـد 

المعارضة المسلحة. 

وكــانــت مــيلشيا هــلال الأســد تتخــذ مــن مــخيم المــديــنة الــريــاضــية مــركــزاً لتجــميع عــناصــرهــا وتــدريــبهم وســجناً ومــركــزاً لــعمليات 
الخـــطف والســـرقـــة بحســـب شـــهادات مـــتواتـــرة عـــن ســـكان المـــخيم وأكـــدهـــا "أبـــو عـــادل" بـــأن المـــخيم "تـــحول إلـــى مـــقر عـــسكري 

بامتياز تابع  لميلشيا الدفاع الوطني معتقلاً للمخطوفين ومستودعاً للمسروقات". 

خيمة على البحر "بتكفيني"

تصوير جلال المامو
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جلال المامو

أصـبح المـخيم مـحاصـراُ تـمامـاً بـحواجـز الـدفـاع الـوطـني الـتي تـمركـزت عـلى جـميع مـداخـله، وبـدأ عـناصـرهـا بـمضايـقة سـكان 
المخيم والتحرش بالفتيات وملاحقتهن أحياناً. 

 يــقول أبــو عــادل: "لــم يــكتف عــناصــر الــحواجــز بــمضايــقة الــسكان والتحــرش بــالــنساء، بــل فــرضــوا غــرامــات عــلى كــل الــرجــال 
الــذيــن يــعملون خــارج المــخيم، بــحجة أنــهم يســتفيدون مــن الــحصص الإغــاثــية الــتي تــوزع فــي المــخيم، وبــالــتالــي عــليهم دفــع 
الإتــاوة مــقابــل ذلــك. وصــلت تــلك الأتــاوات إلــى نــصف مــا يــحصل عــليه الــعامــل يــومــياً حــيث يــنتظر عــناصــر الــدفــاع الــوطــني 
الــعمال كــل مــساء لــيقومــوا بــتفتيشهم ومــصادرة نــصف مــالــهم الــذي حــصلوا عــليه مــن عــملهم وتهــديــدهــم بــالــترحــيل مــن المــخيم 

في حال رفضوا ذلك. 

قــرر "أبــو عــادل" إثــر ذلــك مــغادرة المــخيم مــع عــائــلته وســكن فــي مــنطقة الــشاطئ الأزرق حــيث لا يــقل إيــجار المــنزل عــن ٣٠ 
ألــف لــيرة ســوريــة (70 دولاراً)، لــكنه لــم يــعد قــادراً عــلى الإســتمرار بــدفــع الإيــجار، إذ قــال: "لــم أســتطع دفــع الإيــجار وتــأمــين 
مـصروف عـائـلتي مـن راتـب عـملي، فـاتـفقنا أن تـعود الـعائـلة لمـخيم المـديـنة الـريـاضـية وأبـقى مـع ابـني فـي هـذه الـخيمة كـي لا 
تـتاح الـفرصـة لـعناصـر الـدفـاع الـوطـني بـمصادرة مـا أحـصل عـليه بـتعبي وجهـدي، وأفـضل ان أعـيش فـي الـعراء حـتى بـدون 

خيمة على أن يشاركني هؤلاء اللصوص تعبي وقوت أبنائي". 

أكـثر مـن سـتة أشهـر مـضت عـلى انـتقال أبـو عـادل وابـنه لـخيمته الـتي لـم تـقيه مـن الـبرد والمـطر ولا الحـر فـي الأيـام الـقادمـة ، 
وحــيث لا نــور يضيئ لــهم لــيلاً ســوى أضــواء حــفلات مــطعم view" " لــتزوره عــائــلته مــرة كــل يــومــين لــتطمئن عــليه  وتــحضر لــه 

الطعام. 

تـلقى أبـو عـادل عـدة تحـذيـرات مـن الـصياديـن بـأن لا يـعلم أحـد بـمكان خـيمته حـتى لا يـزيـلوهـا لـكنه يـصر عـلى إكـمال خـطته 
لـتوفـير مـا يسـد حـاجـته وعـائـلته "تحـملنا الإهـانـات والـحكي الـسيء وعـايشـين مـا مـنأذي حـدا، ومـا بـقيلي غـير هـالـراتـب عـَـيش 

منو ولادي بدي حافظ عليه بأي تمن وخيمة عالبحر بتكفيني”. 

“ناي”	
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رسائل سورية في ذكرى حرب لبنان  

لـم يـَفق الـلبنانـيون فـي 13 نـيسان 1975 ليجـدوا أنـفسهم داخـل حـرب أهـلية سـتستمر خـمسة عشـر عـامـاً حـامـلة مـعها مـا شهـدتـه 
من قتل ودمار وخطف. 

الـلبنانـيون أنـفسهم يـعرفـون أن الحـرب بـدأت قـبل ذلـك بـكثير. الحـرب بـدأت يـوم أراد المـجتمع الـدولـي عـمومـاً وبـعض الـدول الـعربـية أن 
يجــدوا حــلولاً لمــشاكــلهم فــي هــذا الــبلد الجــميل فــبين لــعبة الحــرب الــباردة والــعدوان الإســرائــيلي وبــين الحــركــات المــقاومــة والحــركــات 

الإسلامية ولعبة تكسير العظم، وجد اللبنانيون أنفسهم ينزلقون في أتون حرب أهلية كانت من الأقوى في القرن العشرين. 

الـعالـم كـله اجـتمع فـي هـذه الـبقعة الـجغرافـية سـلاحـاً ومـالاً ومـخابـرات وصـارت لـبنان المـكان الأمـثل لـلهاربـين والـخائـفين والـحالمـين فـي 
كـل مـكان، واخـتبأ الجـميع وراء هـويـاتـهم الـقاتـلة كـما يـقول أمـين مـعلوف الـذي أسـعفته الـحياة وهـرب مـن لـبنان قـبل أن يـتحول عـلى 

حد قوله إلى قاتل او قتيل، وقبل أن يفكر في هوية قاتلة ليبرر ما كان سيفعل. 

لــم تــكن حــادثــة الــبوســطة ولا قــبلها مــحاولــة اغــتيال بــيار جــميل هــي الســبب فــي الحــرب الأهــلية الــلبنانــية. ربــما كــانــت الــفتيل الــذي 
أشـعل هـذه الحـرب، ولـكنها حـتماً لـم تـكن السـبب الـحقيقي. كـيف ظهـر فـي يـوم واحـد كـل هـذا الـكم مـن الـكراهـية والاسـتعداد لـلقتل؟ 

كيف ظهر كل هذا السلاح في لبنان؟ كيف اصطف اللبنانيون في دقائق كل وجد مكانه في الخندق الذي عليه أن يكون فيه؟

تصوير جلال المامو
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الـزعـماء اتـفقوا بـعد خـمس عشـرة عـامـاً فـي الـطائـف عـلى إنـهاء الحـرب الـلبنانـية والاتـفاقـات الـسياسـية تـبدلـت فـي أكـثر مـن 
مكان، ولكن هل انتهت الحرب اللبنانية بالفعل؟ 

هـل سـأل أحـدنـا نـفسه أو قـرأ عـن الـجيل الـذي أنـتجته هـذه الحـرب، عـن البسـطاء الـذيـن عـانـوا مـن ويـلات الحـرب وعـن الـذيـن 
فــقدوا أبــناءهــم ومــمتلكاتــهم؟ هــل اســتطاع الــلبنانــيون تــجاوز هــذه الحــرب بــعد 26 ســنة عــلى اتــفاقــية الــطائــف، فــي الــوقــت 

الذي لم يخسر الزعماء شيئاً وبقيت السلطة تنتقل من الآباء إلى الأبناء. 

لـعل مـا عـمقته هـذه الحـرب الأهـلية مـن مـكاشـفة لـلوجـوه حـقق نـوعـاً مـن الـتعايـش فـي لـبنان لـلحفاظ عـلى الـجغرافـيا الـلبنانـية 
بــدون تــقسيم. أكــيد أن هــناك انــقسامــاً بــين الــطوائــف والــتيارات الــسياســية وأن لــبنان دائــماً كــان يــقف عــلى حــافــة الــعودة 
للحــرب مــن جــديــد، لــكن لــبنان الــواحــد بــقي كــامــلاً لــيوحــد الــلبنانــيين ضــد أي مــحاولــة لــتقسيمه أو الــنيل  مــنه حــتى لــو كــان 
حــديــثاً لــفنانــة أو كــاريــكتوراً عــلى إحــدى الــصحف. حــدث ذلــك عــلى مــرأى الــعالــم وتــحت رعــايــة عــراّب تــلك الحــرب " نــظام 
الأســــد" حــــيث كــــانــــت وســــيلته المــــثلى لــــلسيطرة عــــلى لــــبنان وتــــصفية خــــصومــــه أو مــــن أراد عــــرابــــوه فــــي المــــجتمع الــــدولــــي 
تـصفيتهم. تـولـى بـتصفية كـل أشـكال المـقاومـة الفلسـطينية والـلبنانـية، واغـتيال الـزعـامـات الـوطـنية مـثل كـمال جـنبلاط وغـيره 
لــتصل الحــرب فــي نــهايــة أمــرهــا لحــل يــرضــيه وإتــمام الــسيطرة عــلى لــبنان والاســتفادة تــمامــاً مــن درســها. ومــنذ انــطلاق 
الـثورة فـي أيـامـها الأولـى، سـارع الأسـد الابـن مـع مجـموعـة مـن الـضباط الـذيـن شهـدوا الحـرب الـلبنانـية وأداروا مـلفاتـها عـن 
كـثب لـسنوات طـويـلة ، إلـى تـصديـر فـكرة أن كـل الـذيـن يخـرجـون فـي المـظاهـرات السـلمية هـم عـبارة عـن أشـخاص طـائـفيين 

وإرهابيين ومرتزقة وباحثين عن إمارات سلفية. 

لــم يــترك طــريــقة تــساعــده فــي تــحويــل الــثورة وتــصديــرهــا عــلى أنــها حــرب أهــلية إلا وفــعلها، عــمل جــاهــداً عــبر الاعــتقالات 
والــتصفيات والاجــتياحــات لــلقرى والمــناطــق عــلى تــوجــيه الــثوار إلــى شــر لا بــد مــنه، وهــو حــمل الســلاح لــلدفــاع عــن أنــفسهم 
وقــضيتهم، وأطــلق الــراديــكالــيون  مــن ســجونــه، وأرخــى الــحبل لــلراديــكالــيين مــن الــطائــفة الــعلويــة لــيعملوا الــذبــح فــي مــناطــق 
الـــثورة. واســـتقدم فـــصائـــل مـــن الـــخارج لـــلدفـــاع عـــنه عـــلى أســـاس طـــائـــفي بـــحت وعـــلى رأســـها "حـــزب الله" الـــلبنانـــي، ذلـــك 
الحـزب الـذي حـاربـه فـي لـبنان قـبل أن يـدجـنه لـصالـحه. وبـات الـيوم مسـتميتاً فـي الـدفـاع عـن الأسـد فـي شـتى الـساحـات 

منذ دخوله بشكل علني عام ٢٠١٢ للقصير ومن ثم القلمون، وقتاله اليوم على عدة جبهات في سوريا أهمها حلب.

بوسطة عين الرمانة التي أطلقت الشرارة الأولى للحرب اللبنانية
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إحدى صور الحرب اللبنانية
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 كـــما اغـــتال واعـــتقل الـــنخب الـــوطـــنية الـــتي تـــرفـــض روايـــة الأقـــليات والانجـــرار لحـــرب أهـــلية مـــن اغـــتيال مـــشعل تـــمو إلـــى اعـــتقال عـــبد 
الـعزيـز الـخير وغـير هـؤلاء، مـفرغـاً الـساحـة لانـفصالـيين يـساعـدونـه عـلى خـلق فـرصـة فـي الحـرب الأهـلية ومـتطرفـين وجـدوا ضـالـتهم فـي 
سـوريـا لمـمارسـة أفـكارهـم وعـقائـدهـم، ونشـر سـياسـة الـخوف مـن الآخـر لـيكون هـو حـامـي كـل "الآخـريـن". وأصـبحت سـوريـا سـاحـة 

صراع وحرب باردة وتمرير الاتفاقيات والتحالفات الجديد . 

عــلم الــثورة فــي المــظاهــرات الأخــيرة الــذي طــغى عــلى كــل الــساحــات، ووقــوف الــكثير مــن الــكرد ضــد إعــلان الــفيدرالــية، وبــيان بــعض 
قـيادات الـطائـفة الـعلويـة الأخـير، وغـيرهـا مـن السـلوكـيات الـتي يحـدد أصـحابـها مـن خـلالـها وبـطرق مـختلفة قـناعـتهم بـأن مـا تـناشـد بـه 
الــثورة مــن حــريــة وعــدالــة وكــرامــة ومــساواة ومــواطــنة وتــعدد ســياســي هــي الحــل لا م ايــسعى إلــيه الأســد. كــل ذلــك يحجــم إلــى الــيوم 

محاولات الأسد التي لا يبقيه في مكانه إلا نجاحها في بعض الأحيان. 

 لــــن يســــتطيع نــــظام الأســــد قــــتل روح الــــحياة فــــي نــــفوس الــــجيل الجــــديــــد الــــذي ســــيتجاوز هــــذه الــــسنوات ويــــعيد بــــناء ســــوريــــا لــــكل 
الـسوريـين، ربـما لـن تـكون كـما يـجب. ولـكنها سـتكون فـي كـل وقـت تـراهـن عـلى أبـنائـها فـي حـمايـتها مـن كـل المـشاريـع الـساعـية إلـى 

إنهائها وتدميرها. 

شــباب لــبنان الــذيــن وقــفوا عــلى أعــتاب هــذه الحــرب مســتعينين  بــذاكــرة قــريــبة جــعلتهم أكــثر وعــياً وأشــد قــوة فــي مــواجــهة مــا أفــرزتــه 
الحـرب الاهـلية مـن تـهجير وفـرز ديـني وطـائـفي فـنراهـم , وحـاضـريـن  فـي كـل وقـت لـلتعبير عـن امـتعاضـهم مـن كـل مـا يـعترض لـبنان 
بـديـمقراطـية رائـدة وسخـريـة مـحببة وفـكرٍ واعٍ ، والشـباب الـسوري مـُـصر وبـالـرغـم مـن كـل مـا يجـري عـلى أن مـا آمـن بـه وسـعى إلـى 

تحقيقه هو ثورة حقيقية لكل السوريين مهما حاول البعض أن يغطي حقيقتها. 

 فـي ذكـرى الحـرب الأهـلية الـلبنانـية المـؤلمـة لـلسوريـين والـلبنانـيين والفلسـطينيين عـمومـاً لمـا قـدمـوه مـن الـدمـاء قـربـانـاً لـديـكتاتـوريـة الأسـد 
تـتشابـه الـصور الـواردة، وربـما وإلـى حـد مـعين يـتطابـق حجـم الـدمـار فـي شـكله ومـضمونـه لمـا خـلفته مـن مـدن مهـدمـة وعـائـلات فـقدت 
الـكثير مـن أبـنائـها بـين قـتيل ومـعتقل ومـختفي ومهجـر ومـنفي، وأكـثر مـن 170 ألـف قـتيل خـلفته الحـرب والـكثير مـن المـعتقلين الـذيـن 
يتحـمل الأسـد الجـزء الأكـبر مـن مـلفهم. وإن كـانـت  النسـبة فـي سـوريـا قـد تـجاوزت هـذه الأعـداد يـبقى المجـرم الـذي خـلّف كـل تـللك 

المعاناة والدمار واحد هو "نظام الأسد". 

فـي هـذه الـذكـرى، عـلى الـسوريـين أن يـعوا درسـها جـيداً. فـافـرازات الحـرب دائـماً مـا تـكون أشـد فـتكاً مـن الحـرب نـفسها، وأن يـسعوا 
للحفاظ على هذه الانتفاضة كـ ثورة شعبية قامت من أجل بناء وطن يليق بالسوريين جميعاً على اختلاف مكوناتهم. 

مصطفى أبو شمس	

تصوير جلال المامو
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رغــم أن اســمه  خــالــد وأنــه حــليق الــلحية، إلا أن عــناصــر دوريــة "جــبهة الــتركــمان" اعــتقلته عــلى أنــه "عــبدالــرحــمن" صــاحــب 
الـلحية الـطويـلة خـرنـوبـية الـلون، حسـب قـول عـناصـر الـدوريـة لإدارة مـشفى الـدقـاق، عـندمـا اعُـتقل "خـالـد اسـكيف" مـنه قـبل 

وفاته في مشفى "زرزور" نتيجة التعذيب الذي تعرض له في سجون "جبهة التركمان". 

اتـهم خـالـد بـالـتواطـؤ مـع عـنصريـن مـن جـبهة الـتركـمان لسـرقـة كـمبيوتـر محـمول مـن "عـلي مـرصـد"، وهـو أحـد عـناصـر "جـبهة 
الــتركــمان" بهــدف بــيعه لــقوات (PKK) الــتابــعة لــقوات ســوريــا الــديــمقراطــية الــتي تــسيطر عــلى حــي الــشيخ مــقصود بحــلب. 
واســتند المــحقق فــي ذلــك إلــى اعــترافــات الــعنصريــن الــذيــن ســرقــا الــجهاز بــعد إلــقاء الــقبض عــليهما وادعــيا بــبيع الــجهاز ل ـ

"عبدالرحمن". 

ويــحوي الــكمبيوتــر مجــموعــة مــن المــواقــع والإحــداثــيات والخــرائــط وتــرددات الــقبضات الــلاســلكية، مــا اعــتبره المــحقق مــحاولــة 
لبيع أسرار عسكرية. 

 الكوادر الطبية: الهدف السهل
                  

تصوير محمود عبد الرحمن
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تـكررت هـذه الاعـتداءات خـلال الأعـوام المـاضـية وكـان أشهـرهـا 
قـــيام عـــناصـــر مـــن حـــركـــة حـــزم بـــضرب مـــمرضـــين مـــن مـــشفى 
عـــــمر بـــــن عـــــبدالـــــعزيـــــز فـــــي آب2014 بســـــبب رفـــــضهم لأخـــــذ 
صـورة شـعاعـية لأحـد مـصابـي الحـركـة بسـبب عـطل فـي جـهاز 
الـتصويـر، مـا دفـع المـشفى الـى تـعليق عـمله لـعدة أيـام ثـم عـاد 
لـــلعمل بـــعد حـــصولـــه عـــلى ضـــمانـــات مـــن فـــصائـــل بـــعدم تـــكرار 

الحادثة. 

 مضايقات لكوادر المشافي النسائية: 

تـتعرض المـمرضـات والـطبيبات لانـتقادات ومـضايـقات مسـتمرة 
مـن عـناصـر الـفصائـل الإسـلامـية والـهيئة الشـرعـية بسـبب عـدم 

التزامهن "باللباس الشرعي"، حسب قول هؤلاء. 

ام يــــزن مــــمرضــــة فــــي مــــشفى الأطــــفال تــــفكر جــــديــــاً فــــي تــــرك 
الــــعمل نــــتيجة هــــذه المــــضايــــقات "تحــــملنا الــــقصف والمــــشاهــــد 
المـــؤلمـــة الـــتي نـــراهـــا يـــومـــياً وقـــررنـــا مـــتابـــعة عـــملنا لخـــدمـــة أهـــلنا 
وبــــلدنــــا، لــــكن الامــــر اصــــبح لا يــــطاق بســــبب هــــذه التحــــذيــــرات 
والــــــتنبيهات المســــــتمرة بــــــشأن لــــــباســــــنا رغــــــم أنــــــنا نــــــعمل فــــــي 
مـــــــشفى لـــــــلأطـــــــفال لا يـــــــفترض أن يـــــــتواجـــــــد فـــــــيه إلا الأطـــــــفال 

وأمهاتهم". 

محاولات لحماية المشفى زادت الأمر سوء : 

حــــاولــــت بــــعض الــــفصائــــل حــــمايــــة المــــشافــــي مــــن خــــلال وضــــع 
حـواجـز قـريـبة مـن المـشافـي إلا أن هـذه الحـلول جـعلت الـوضـع 
أســـوأ حســـب قـــول أبـــو الـــيمان "عـــندمـــا يـــضع احـــد الـــفصائـــل 
عـــــناصـــــره لحـــــمايـــــة المـــــشفى ســـــيعتبرنـــــا الآخـــــرون تـــــابـــــعين لـــــه 
وبــالــتالــي ســنكون مســتهدفــين فــي حــال نــشوب أي خــلاف بــين 

الفصائل. وهذا ما حدث أكثر من مرة". 

كـما حـاولـت المـؤسـسة الأمـنية تـأمـين المـشافـي مـن خـلال وضـع 
حـاجـز فـي الـشعار بـين أهـم ثـلاث مـشافـي "الـدقـاق-الـحكيم-
الـبيان". إلا أن تـعامـل الـعناصـر مـع المـاريـن خـلق مـشاكـل، مـا 
دفــع المــطالــبين بــوضــع الــحاجــز، إلــى الــدعــوة لإلــغائــه، بحســب 

سكان المنطقة.	

فـوجئ المـحقق المـسؤول عـن قـضيته بـأن اسـمه خـالـد حسـب 
قـــــول أبـــــو الـــــيمان أحـــــد مـــــمرضـــــي مـــــشفى الـــــدقـــــاق "عـــــندمـــــا 
أخـبرنـاه أن اسـمه خـالـد ولـيس عـبدالـرحـمن ذهـل المـحقق، ثـم 
ادعــــى أن خــــالــــد اعــــترف بــــأن اســــمه الحــــركــــي عــــبدالــــرحــــمن 
وذلــــك فــــي تــــسجيل لــــم يــــكشف عــــنه إلــــى الآن، رغــــم مــــطالــــبة 

إدارة المشفى المتكررة به". 

قـبضت لاحـقا قـوة مشـتركـة مـن فـصائـل حـلب عـلى المتسـببين 
بمقتل "خالد" وسلمتهم للهيئة الشرعية. 

احتجاجات على قتل خالد و إضرابات في المشافي: 

أشـعلت هـذه الـحادثـة الـعديـد مـن الاحـتجاجـات فـي صـفوف 
الـــــناشـــــطين والـــــكوادر الـــــطبية. كـــــما عـــــلقت المـــــشافـــــي عـــــملها 
بـاسـتثناء حـالات الإسـعاف حـتى مـحاكـمة قـاتـلي خـالـد، كـما 
جـــاء فـــي الـــبيان. وأصـــدرت مجـــموعـــة مـــن الـــفعالـــيات المـــدنـــية 
والإغــــاثــــية بــــيانــــاً أعــــلنت فــــيه تــــعليق كــــافــــة نــــشاطــــاتــــها حــــتى 
مــــــحاكــــــمة الــــــجناة ووضــــــع حــــــد لــــــلإنــــــتهاكــــــات المــــــتكررة ضــــــد 

الكوادر المدنية. 

المشافي تعاني من المضايقات المستمرة: 

لـــــم تـــــكن حـــــادثـــــة خـــــالـــــد الأولـــــى مـــــن نـــــوعـــــها حـــــيث تـــــتعرض 
المـــشافـــي وكـــوادرهـــا لمـــضايـــقات مســـتمرة مـــن قـــبل الـــفصائـــل 
الــعسكريــة او المــدنــيين المــرتــبطين بــها حســب قــول طــبيب فــي 
مــــــشفى الأطــــــفال لــــــم يــــــكشف عــــــن اســــــمه "تــــــكررت ظــــــاهــــــرة 
التهجـم والتهـديـد مـن قـبل الـفصائـل او المـرتـبطين بـهم بـشكل 
مـخيف فـي الـفترة المـاضـية. تـعرض مـشفى الأطـفال لإعـتداء 
مــــن أحــــد عــــناصــــر الــــفصائــــل الــــعسكريــــة بســــبب خــــلاف مــــع 
المـــــوظـــــف الـــــذي يـــــنظم الـــــدور. يـــــقول الـــــطبيب: "تـــــعرض عـــــبد 
الــذي يــنظم الــدور فــي المــشفى لــلضرب والاعــتقال لأكــثر مــن 
سـاعـتين بسـبب عـدم تـقديـمه لـدور احـد الـعناصـر عـلى بـاقـي 

المرضى". 
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لا يـــكاد يـــمر شهـــر دون ان نـــسمع عـــن اعـــتداء او تهجـــم عـــلى احـــد الـــكوادر الـــطبية مـــن قـــبل عـــناصـــر مســـلحة او مـــدنـــيين مـــرتـــبطين بـــهم 
وغـالـبا مـا تـنتهي هـذه المـشاكـل بـصلح شـفهي و"بـوسـة شـوارب". وتعهـد مـن قـائـد الـفصيل بـعدم تـكرار الأمـر دون أن تـتم مـتابـعة الامـر 

او معاقبة المعتدين ما جعل الأمر مستساغاً لدى الجميع من مدنيين وعسكريين. 

محمود عبد الرحمن 

تصوير محمود عبد الرحمن
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صحة
 الثلاسيميا 

يــعتبر المــرض ذا وراثــة صــبغية جســديــة مــتنحية، لــذلــك يــولــد المــصاب بــمرض الــثلاســيميا نــتيجة الــزواج بــين أبــويــين كــلاهــما حــامــلين 
لــلمرض، يــعرف بــفقر دم حــوض البحــر المــتوســط، وذلــك لإنــتشاره  بــشكل كــبير فــي مــناطــق حــوض البحــر الأبــيض المــتوســط، فــهو لا 
يــنتقل عــن طــريــق الــعدوى، يــنتج عــن اخــتلال فــي انــتاج الســلاســل المــكونــة لــخضاب الــدم، وقــد يــكون هــذا الاخــتلال عــبارة عــن عجــز 

جزئي أو عجز كلي في انتاج احدى السلاسل المكونة للهيموغلوبين . 

والــــهيموغــــلوبــــين هــــو جــــزء مــــن الــــكريــــات الحــــمراء المــــسؤولــــة عــــن الالــــتصاق بــــالأوكــــسجين فــــي الــــرئــــتين ونــــقله الــــى الأنــــسجة. بــــالــــتالــــي 
الـهيموغـلوبـين فـي الـتلاسـيميا غـير قـادرة عـلى الـقيام بـوظـيفتها وهـذا يسـبب فـقر دم وراثـي مـزمـن يـصيب الأطـفال فـي مـراحـل الـعمر 

المبكرة نتيجة لتلقيهم مورثين معتلين، أحدهما من الأم والآخر من الأب. 
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تصنفّ أنواع الثلاسيميا إلى: 

• ثلاسيميا ألفا: 

يــــتكون الــــهيموجــــلوبــــين مــــن أربــــع ســــلاســــل جــــينية مــــن الــــنوع ألــــفا، 
اثــنتان مــن الأب واثــنتان مــن الأم، وعــند حــدوث خــلل أو قــصور فــي 
هــذه الســلاســل يــنتج مــا يــسمى (ثــلاســيميا ألــفا)، وتــختلف حــدتــها 
حســــــب درجــــــة الخــــــلل، فــــــعند حــــــدوث اخــــــتلال فــــــي واحــــــد فــــــقط مــــــن 
الســلاســل الــجينية تــسمى (الــثلاســيميا الــساكــنة)، ويــعد الــشخص 

حاملاً للجين المصاب، ولا يعاني المصاب أي أعراض ظاهرة.  

وعــند حــدوث خــلل فــي ســلسلتين جــينيتين مــن الــنوع ألــفا تــنتج حــالــة 
الـثلاسـيميا ألـفا الـبسيطة، ويـعانـي الـشخص الـحامـل لهـذه الـجينات 
أعــراضـًـــــــــا بــسيطة جــدًّا، وقــد لا تــكون ظــاهــرة؛ لــكن يــمكن اكــتشافــها 

من خلال فحص الدم. 

وعـندمـا يـكون الـقصور فـي ثـلاث سـلاسـل جـينية مـن ألـفا يـنتج فـقر 
دم شــــــديــــــد، وتــــــراوح الأعــــــراض الــــــتي يــــــعانــــــيها الــــــشخص مــــــا بــــــين 
المـــتوســـطة إلـــى الشـــديـــدة، وتـــسمى الـــحالـــة (مـــرض هـــيموجـــلوبـــين ه ـ
(Hemoglobin H Disease))، ويـظـهــــــــــــــــــر تـحــــــــــــــــــلـيـل الــــــــــــــــــدم 
لـلمصاب بهـذه الـحالـة كـريـات دم حـمراء صـغيرة ومـشوهـة، ويـصاب 
المـــريـــض بتضخـــم فـــي الـــطحال وتـــشوه فـــي الـــعظام؛ بســـبب زيـــادة 
نــشاطــها لــتعويــض الــخلايــا الحــمراء الــتالــفة. ويــحتاج المــصاب لــنقل 
الـــدم لـــيتمكن مـــن الـــحياة بـــشكل طـــبيعي، وإذا حـــدث الـــقصور فـــي 
أربــــع ســــلاســــل جــــينية فــــتسمى الــــحالــــة الــــثلاســــيميا ألــــفا الشــــديــــدة  
(Major Alpha Thalassemia) وتتســـبب فـــي وفـــاة الـــجنين 

قبل الولادة أو مباشرة بعد الولادة. 

• ثلاسيميا بيتا: 

يـــــتكون الـــــهيموجـــــلوبـــــين مـــــن ســـــلسلتين مـــــن الـــــنوع بـــــيتا، تـــــورث كـــــل 
سـلسلة مـن أحـد الأبـويـن، وحسـب عـدد السـلاسـل الـتي يحـدث فـيها 

الاضطراب تنقسم حالات الإصابة إلى قسمين: 

1. الــثلاســيميا  الــصغرى: تحـــدث بســـبب حـــصول  اعـــتلال فـــي 
إحـدى السـلاسـل الـجينية فـقط، ولا يـعانـي المـصاب بـأعـراض ظـاهـرة 

سوى فقر دم بسيط يظهر أثناء التحاليل الروتينية للدم. 

2. الــــثلاســــيميا الــــكبرى: فــــــي هــــــذه الــــــحالــــــة يحــــــدث خــــــلل فــــــي 
ســـلسلتي بـــيتا الـــجينية، ويـــعانـــي المـــصاب أعـــراض فـــقر دم شـــديـــدة 
وتـــشوهـًـــا فـــي الـــعظام وتضخـــمًا فـــي الـــطحال، ويـــكون بـــحاجـــة إلـــى 
نـــــقل الـــــدم بـــــشكل مـــــنتظم لـــــيتمكن مـــــن الـــــحياة بـــــشكل طـــــبيعي، ولا 

تظهر هذه الأعراض عند ولادة الطفل؛

ولــــــكن تــــــبدأ فــــــي الــــــظهور خــــــلال الــــــعامــــــين الأولــــــين مــــــن 
العمر. 

آلية  انتقال المرض: 

يــــــنتقل مــــــرض الــــــثلاســــــيميا  بــــــالــــــوراثــــــة مــــــن الآبــــــاء إلــــــى 
الأبـــــناء. فـــــإذا كـــــان أحـــــد الـــــوالـــــديـــــن حـــــامـــــلاً لـــــلمرض أو 
مــــصابــــاً بــــه، فــــمن المــــمكن أن يــــنتقل إلــــى بــــعض الأبــــناء 
بــــصورتــــه الــــبسيطة (أي يــــصبحون حــــامــــلين لــــلمرض). 
أمــا إذا صــدف وأن كــان كــلا الــوالــديــن يحــملان المــرض 
أو مــــصابــــين بــــه، فــــإن هــــناك احــــتمالاً بنســــبة 25% أن 

يولد طفل مصاب بالمرض بصورته الشديدة.  

التشخيص: 

يـــــــلجأ الأطـــــــباء لاتـــــــخاذ الـــــــتدابـــــــير الـــــــتالـــــــية 
لتشخيص مرض الثلاسيميا: 

- أخــــــــذ الــــــــتاريــــــــخ الــــــــطبي لــــــــلأبــــــــويــــــــن حــــــــيث أن وجــــــــود 
الــثلاســيميا فــي الــتاريــخ الــعائــلي يــرجــح إصــابــة الــطفل 

بالثلاسيميا. 

- الفحص السريري الذي يثبت تضخم الطحال. 

- الأعــراض الســريــريــة الــتي تــدل عــلى فــقر الــدم الــذي 
قـــــــــد يـــــــــكون الـــــــــعرض الأول لـــــــــلثلاســـــــــيميا مـــــــــثل: الـــــــــتعب 
الشــــــديــــــد والإرهــــــاق، تــــــسارع نــــــبضات الــــــقلب، شــــــحوب 

الوجه. 

، اصفرار الجلد، والدوخة. 

- فـــــحوصـــــات الـــــدم المـــــخبريـــــة الـــــتي تـــــدل عـــــلى نـــــقصان 
تـــــــركـــــــيز الـــــــهيموغـــــــلوبـــــــين و هـــــــبوط تـــــــعداد خـــــــلايـــــــا الـــــــدم 

الحمراء. 

-الـــفصل الكهـــربـــائـــي لـــلهيموغـــلوبـــين الـــذي يـــبين الـــشكل 
المعتل للهيموغلوبين. 

يــعتمد ظــهور الاعــراض و الــعلامــات عــلى شــدة 
المرض كالتالي: 

- المــــرضــــى الــــحامــــلين لــــلمرض : عــــلى الاغــــلب لا تظهــــر 
عـــــــــليهم أي أعـــــــــراض و لـــــــــكنهم  يســـــــــتيطيعون تـــــــــوريـــــــــثه 

لأبنائهم.



 

!  of !22 24

- المصابون بشدة بسيطة: تظهر عليهم علامات و اعراض فقر الدم البسيط كالشحوب و التعب. 

-المـصابـون بشـدة مـتوسـطة: تظهـر عـليهم أعـراض وعـلامـات فـقر الـدم المـتوسـطة بـالإضـافـة لتضخـم الـطحال واضـطرابـات فـي 
النمو والعظم. 

-المــصابــون بشــدة خــطيرة: عــادة مــمن هــم مــصابــين بــثلاســيميا بــيتا الــكبرى 'أنــيميا كــولــيز' وتظهــر فــى أول ســنتين مــن الــعمر 
وتظهر الأعراض:  

- شحوب البشرة  

- فقدان الشهية  

- البول الداكن (إشارة إلى تحطم خلايا الدم الحمراء)  

- تباطؤ النمو وتأخر البلوغ 

- اليرقان (لون مصفر في الجلد أو بياض العينين)  

- تضخم الطحال والكبد، أو القلب  

- مشاكل العظام (خصوصاً عظام الوجه) 

العلاج: 

نقل الدم بشكل دوري للحفاظ على هيموجلوبين الدم بمستويات طبيعية. 

تـناول يـومـي لـلدواء مـثل حـبوب L1 أو حـقن ديـسفرال تـحت الجـلد لإزالـة الحـديـد الـزائـد فـي الـجسم قـبل أن يتسـرب فـي أجـزاء 
مختلفة من الجسم. 

في حالة تضخم الطحال الشديد يتم استئصاله. 
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كما يعطى فيتامين الفوليك أسيد (vitamin B9) لإنتاج كريات الدم الحمراء. 

ويعتبر العلاج الجيني وهو العلاج المستقبلي للثلاسيميا لكن ما زال قيد البحث. 

الطرق الوقائية: 

عدم الزواج من شخص يحمل هو أيضاً جين سمة التلاسيميا وذلك تفادياً لإنجاب أطفال مرضى بالتلاسيميا الكبرى. 

متابعة دقيقة للمرأة التي تحمل سمة التلاسيميا طوال فترة الحمل. 

خطر إهمال العلاج: 

فقر دم شديد ومزمن. 

تشوهات مستقبلية في عظام الرأس خاصة وسائر عظام جسمه عموما وترقق في العظام 

تأخر نموه الجسدي والعقلي وتأخر في البلوغ. 

تضخم الكبد والطحال ممّا يسبب تضخم عام في بطنه. 

مشاكل في الأسنان. 

ضعف في المناعة. 

نــظراً لــلتكالــيف الــعالــية لــعلاج هــذا المــرض، لا بــد مــن وجــود مــراكــز مــتخصصة بــالــثلاســيميا. يــوجــد فــي مــنطقة الأتــارب فــي 
ريــف حــلب الــغربــي الــخاضــع لــسيطرة الــجيش الحــر، مــركــز لــعلاج الــثلاســيميا وهــو الــوحــيد فــي المــنطقة. ويــقدم المــركــز عــلاج 
لـحوالـي 300 طـفل. افـتتح المـركـز مـنذ حـوالـى سـنة بـرعـايـة مـديـريـة صـحة حـلب الحـرة الـتابـعة لـلحكومـة الـسوريـة المـؤقـتة ، وهـو 

مهدد بالإغلاق نتيجة نقص الدعم المادي. 

وبحسـب أحـد كـوادرالمـركـز، فـإن "الـدعـم المـادي والـلوجسـتي قـد تـوقـف والـطبيب المـسؤول لـم يـأت مـنذ شهـريـن ويـُتابـع الـكادر 
الــتمريــضي الــعلاج”, وأضــاف أن “ذوي المــصابــين يــتبرعــون بــالــدم الــلازم أو يــؤخــذ مــن المــراجــعين الاصــحاء لــلمركــز، أو مــن 

بنك الدم الموجود في المبنى ذاته". 

وعن ردود فعل اهالي الاطفال المستفيدين من المركز: 

أبـو محـمد لـديـه ثـلاثـة أطـفال يـعانـون مـن مـرض الـثلاسـيميا، قـال إنـه “فـي حـال اغـلاق المـركـز، ولـم أسـتطع عـلاج أطـفالـي، لا 
أدري إلى أين اتجه، فتكاليف العلاج في تركيا عالية جداً في حال استطعنا الوصول إلى هناك“. 

وقــال والــد مــريــض آخــر: “أنــوي الــعودة لمــناطــق ســيطرة الــنظام لــوجــود الــعلاج لهــذا المــرض، فــمواجــهة خــطر الاعــتقال أفــضل 
مـن وقـوفـي عـاجـزاً أمـام خـسارتـي لـطفلي”. يـذكـر أنـه فـي حـال اغـلاق المـركـز سـيترك مـصير 300 طـفل مسـتفيد مـن المـركـز 

للمجهول، عدا عن المراكز المختصة بمرض الثلاسيميا التي تعيش المعاناة ذاتها في محافظة ريف دمشق وغيرها.	

  

                   أنس الصوفي 
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تصوير محمود عبد الرحمن


